
    روح المعاني

  وإنه أي القرآن لحق اليقين أي لليقين حق اليقين والمعنى لعين اليقين فهو على نحو عين

الشيء ونفسه والإضافة بمعنى اللام على ما صرح به في الكشف وجوز أن تكون الإضافة فيه على

معنى من أي الحق الثابت من اليقين وقد تقدم في الواقعة ما ينفعك هنا فتذكره .

 وذكر بعض الصوفية قدست أسرارهم أن أعلى مراتب العلم حق اليقين ودونه عين اليقين ودونه

علم اليقين فالأول كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه والثاني كعلمه به عند معاينة ملائكته

عليهم السلام والثالث كعلمه به في سائر أوقاته وتمام الكلام في ذلك يطلب من كتبهم .

 فسبح باسم ربك العظيم أي فسبح االله تعالى بذكر اسمه العظيم تنزيها له عن الرضا بالتقول

عليه وشكرا على ما أوحي إليك من هذا القرآن الجليل الشأن وقد مر نحو هذا في الواقعة

أيضا فارجع إليه أن أردت واالله تعالى الموفق .

 سورة المعارج .

 وتسمى سورة الموافق وسورة سأل وهي مكية بالإتفاق على ما قال القرطبي وفي مجمع البيان

عند الحسن إلا قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم وآيها ثلاث وأربعون في الشامي

واثنتان وأربعون في غيره وهي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار وقد قال

ابن عباس أنها نزلت عقيب سورة الحاقة .

   بسم االله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع أي دعا داع به فالسؤال بمعنى الدعاء ولذا

عدي بالباء تعديته بها في قوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة والمراد استدعاء العذاب

وطلبه وليس من التضمين في شيء وقيل الفعل مضمن معنى الإهتمام والإعتناء أو هو مجاز عن

ذلك فلذا عدي بالباء وقيل إن الباء زائدة وقيل أنها بمعنى عن كما في قوله تعالى فاسأل

به خبيرا والسائل هو النضر بن الحرث كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن ابن عباس

وروي ذلك عن ابن جريج والسدي والجمهور حيث قال إنكار واستهزاء اللهم إن كان هذا هو

الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وقيل هو أبو جهل حيث

قال أسقط علينا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول

رسول االله صلى االله عليه وسلّم في علي كرم االله تعالى وجهه من كنت مولاه فعلي مولاه قال اللهم

إن كان ما يقول محمد صلى االله تعالى عليه وسلم حقا فأمطر علينا حجارة من السماء فما لبث

حتى رماه االله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته وأنت تعلم أن ذلك

القول منه E في أمير المؤمنين كرم االله تعالى وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر سنة

الهجرة فلا يكون ما أنزل مكيا على المشهور في تفسير وقد سمعت ما قيل في مكية هذه السورة



وقيل هو الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم استعجل عذابهم وقيل هو نوح عليه السلام سأل عذاب

قومه وقرأ نافع وابن عامر سأل بألف كقال سايل بياء بعد الألف فقيل يجوز أن يكون قد

أبدلت همزة الفعل ألفا وهو بدل على غير قياس وإنما قياس هذا بين بين ويجوز أن يكون على

لغة من قال سلت أسأل حكاها سيبويه وفي الكشاف هو من السؤال وهو لغة قريش يقولون سلت

تسال وهما يتسايلان وأراد أنه من السؤال المهموز معنى لاشتقاقا بدليل وهما يتسايلان وفيه

دلالة على أنه أجوف يأتي وليس من تخفيف الهمزة في شيء وقيل السؤال بالواو الصريحة مع ضم

السين وكسرها وقوله يتسايلان صوابه يتساولان فتكون ألفه منقلبة عن واو كما في قال وخاف

وهو الذي ذهب إليه أبو علي في الحجة وذكر فيها أن أبا عثمان حكى عن أبي زيد أنه سمع من
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